
322518 - إخبار الاستاذ بسرقة أسئلة الاختبار

السؤال

أنا طالب في التعليم العالي في دولة عربية، يوم الجمعة الفارطة أعلمنا أستاذ إنه سيتم اختبارنا في امتحان داخل
القاعة، لكن قام زميل من زملائي في القسم بسرقة ورقة الإمتحان من الأستاذ، رأيته بعيني، ثم قام بتوزيع هذه
النسخة على باقي زملائي خارج القسم، مما فيهم أنا، فقلت له: إنه لا يجوز ما هو بصدد القيام به، وإنه لا يرضي
الله عز وجل، وذكرته أنه من غشنا فليس منا، فطلب مني بعد ذلك أن لا أتدخل فيما لا يخصني، بعد ذلك أعلمت
الأستاذ بما وقع دون أن اذكر اسم الذي سرق ورقة الامتحان، وأصر أن أخبره باسمه لكن رفضت، فغضب الأستاذ

من الجميع، وفتح تحقيقا في هذا الشأن، ثم اعترف زميلي بما فعله، وقام بتهديدي، ونعتني بالخائن، واتفق البقية
على أن لا يقوم أحد بالحديث معي؛ لأنني أنا الذي أخطأت حسب قولهم، فآمل توضيح الأمر، وهل أنا مخطئ فيما

فعلت ؟

الإجابة المفصلة

أولا:

لا شك أن هذا التصرف الذي قمت به هو أمر مشروع ؛ لأنه من الإصلاح العلمي والاجتماعي، فنهي الناس عن
الخداع والغش وأمرهم بالعدل في المعاملات، من مهمات الرسل وأتباعهم، قال الله تعالى عن شعيب عليه

ينَ * دِ سِ فْ لْأَرْضِ مُ ي ا ا فِ وْ ثَ لَا تَعْ مْ وَ هُ اءَ يَ وا النَّاسَ أَشْ سُ خَ بْ لَا تَ طِ وَ سْ انَ بِالْقِ يزَ الْمِ الَ وَ يَ كْ فُوا الْمِ مِ أَوْ وْ اقَ يَ السلام: ﴿ وَ
دُ بُ عْ ا يَ كَ مَ رُ كَ أَنْ نَتْ رُ أْمُ تُكَ تَ لَا بُ أَصَ يْ عَ اشُ الُوا يَ يظٍ * قَ فِ كُمْ بِحَ لَيْ ا أَنَا عَ مَ نِينَ وَ مِ ؤْ مْ مُ تُ نْ نْ كُ رٌ لَكُمْ إِ يْ تُ اللَّهِ خَ يَّ بَقِ

بِّي نْ رَ نَةٍ مِ لَى بَيِّ نْتُ عَ نْ كُ مْ إِ تُ أَيْ مِ أَرَ وْ اقَ الَ يَ يدُ * قَ شِ لِيمُ الرَّ لَأَنْتَ الْحَ نَّكَ  اءُ إِ ا نَشَ ا مَ الِنَ وَ ي أَمْ لَ فِ عَ نَا أَوْ أَنْ نَفْ آبَاؤُ
ي يقِ فِ ا تَوْ مَ تُ وَ عْ طَ تَ ا اسْ حَ مَ لَا لْإِصْ لَّا ا يدُ إِ نْ أُرِ هُ إِ نْ اكُمْ عَ ا أَنْهَ لَى مَ مْ إِ كُ الِفَ يدُ أَنْ أُخَ ا أُرِ مَ نًا وَ سَ ا حَ قً زْ هُ رِ نْ نِي مِ قَ زَ رَ وَ

 ﴾  هود/85 – 88. هِ أُنِيبُ لَيْ إِ لْتُ وَ كَّ هِ تَوَ لَيْ لَّا بِاللَّهِ عَ إِ

مُ أُولَئِكَ هُ رِ وَ كَ نْ نِ الْمُ نَ عَ وْ هَ نْ يَ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ يَ رِ وَ يْ لَى الْخَ ونَ إِ عُ دْ ةٌ يَ كُمْ أُمَّ نْ كُنْ مِ لْتَ وقال الله تعالى:﴿ وَ
 ﴾  آل عمران/104. ونَ لِحُ فْ الْمُ

هِ ، دِ هُ بِيَ رْ يِّ غَ لْيُ ا فَ رً نْكَ مْ مُ نْكُ أَى مِ نْ رَ : ) مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ يدٍ الخدري، قال: سَ عِ وعن أَبي سَ
انِ ( رواه مسلم )49(. لْإِيمَ فُ ا عَ لِكَ أَضْ ذَ هِ ، وَ لْبِ قَ بِ عْ فَ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ انِهِ ، فَ لِسَ بِ عْ فَ طِ تَ سْ نْ لَمْ يَ إِ فَ

قال النووي رحمه الله تعالى:
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” وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ) فليغيره ( : فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة ، وقد تطابق على وجوب الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين ” انتهى من

“شرح صحيح مسلم” )2 / 22(.

وادعاء صاحبك هذا بأن هذا أمر لا يخصك، هو كلام باطل؛ لأن انتشار مثل هذه التصرفات في الأوساط الطلابية:
هو فساد يرجع ضرره على الوسط العلمي، ثم بعد ذلك على الوسط العملي والمهني والاجتماعي.

عِ اقِ الوَ ودِ اللَّهِ وَ دُ لَى حُ ائِمِ عَ لُ القَ ثَ :  »مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ا، عَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ يرٍ رَ ان بْنِ بَشِ مَ عن النُّعْ
ا ذَ ا إِ لِهَ فَ ي أَسْ ينَ فِ ا، فَكَانَ الَّذِ لَهَ فَ مْ أَسْ هُ ضُ بَعْ ا وَ لاَهَ مْ أَعْ هُ ضُ ابَ بَعْ أَصَ ، فَ ينَةٍ فِ لَى سَ وا عَ مُ هَ تَ مٍ اسْ وْ لِ قَ ثَ مَ ا، كَ يهَ فِ

مْ كُوهُ رُ تْ نْ يَ إِ ا، فَ نَ قَ نْ فَوْ ذِ مَ لَمْ نُؤْ ا وَ قً رْ نَا خَ يبِ ي نَصِ نَا فِ قْ رَ الُوا: لَوْ أَنَّا خَ قَ ، فَ مْ هُ قَ نْ فَوْ لَى مَ وا عَ رُّ اءِ مَ نَ المَ ا مِ وْ قَ تَ اسْ
ا « رواه البخاري )2493(. يعً مِ ا جَ وْ نَجَ ا، وَ وْ مْ نَجَ يهِ دِ لَى أَيْ وا عَ ذُ نْ أَخَ إِ ا، وَ يعً مِ لَكُوا جَ وا هَ ادُ ا أَرَ مَ وَ

فالحاصل؛ أن ما قمت به : عمل مشروع، خاصة وأن تنبيه الأستاذ فيه نصح له ، حتى يتخذ حذره ، فلا تسرق منه
الأوراق مرة أخرى، وحتى يتم تقييم الطلاب بالعدل ، وحتى يجتهد الطلاب ولا يتكاسلوا اعتمادا على سرقة

الأسئلة.

ثانيا:

عداوة الطلاب لك، لا تحزنك! فهي بسبب قيامك بالحق ونصحك لهم، والناصح لا بد أن يجد من يعاديه، كما حصل
مع الرسل عليهم السلام.

لكن عليك بإحسان معاملتهم وإن عادوك، ومن ذلك المحافظة على إفشاء السلام والنصح لهم بقدر استطاعتك ،
فإن ذلك لابد أن يترك أثرا إن شاء الله تعالى .

تَّى نُوا حَ مِ ؤْ لَا تُ نُوا، وَ مِ ؤْ ى تُ تَّ ةَ حَ نَّ لُونَ الْجَ خُ : » لَا تَدْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
 «  رواه مسلم )54(. نَكُمْ مَ بَيْ لَا وا السَّ ؟ أَفْشُ مْ تُ ابَبْ وهُ تَحَ مُ لْتُ عَ ا فَ ذَ ءٍ إِ يْ لَى شَ لُّكُمْ عَ لَا أَدُ ابُّوا، أَوَ تَحَ

لُمُ أَحْ ، وَ لَيَّ يئُونَ إِ سِ يُ مْ وَ هِ لَيْ نُ إِ سِ أُحْ ونِي، وَ عُ طَ قْ يَ مْ وَ لُهُ ابَةً أَصِ رَ ! إِنَّ لِي قَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ الَ لًا قَ جُ : ” أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وعَ
تَ مْ ا دُ مْ مَ هِ لَيْ يرٌ عَ هِ نَ اللهِ ظَ كَ مِ عَ الُ مَ زَ لَا يَ لَّ وَ مُ الْمَ هُ فُّ ا تُسِ نَّمَ أَ كَ ، فَ لْتَ ا قُ مَ نْتَ كَ : »لَئِنْ كُ الَ قَ . فَ لَيَّ لُونَ عَ هَ جْ يَ مْ وَ نْهُ عَ

« “رواه مسلم )2558(. لِكَ لَى ذَ عَ

قال النووي رحمه الله تعالى:

: الرماد الحار… لُّ لَّ ( الْمَ مُ الْمَ هُ فُّ ” )تُسِ
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ومعناه كأنما تطعمهم الرماد الحار؛ وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم، ولا شئ
على هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه… ” انتهى من”شرح صحيح مسلم” )16

.)115 /

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

” فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم، فلا يزال له من الله ظهير عليهم،
وهو الرابح، وهم الخاسرون، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة ” انتهى من “شرح رياض

الصالحين” )3 / 614(.

ثالثا:

إخبار الإدارة أو الأساتذة بتصرفات الطلاب السيئة، ليست على درجة واحدة، بل على المسلم أن يوازن بين مصالح
الإخبار ومفاسده، فأحيانا الستر هو الأصلح، خاصة إذا كانت مفسدة الذنب مقتصرة على فاعله، وأحيانا يكون

الإخبار هو الأصلح إذا كان المذنب جريئا على المنكرات، ولا يبالي بعرضه ولا يقبل النصح، ومفسدة ذنبه تعود على
الجميع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

” الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين،
وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما ” انتهى من “مجموع

الفتاوى” )20 / 48(.

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:

ه اللَّه ورسوله، ” النبي صلى اللَّه عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبّ
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى اللَّه ورسوله: فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان اللَّه يبغضه

ويمقت أهله …

فإنكار المنكر أربع درجات:

الأولى: أن يزول ويخلفه ضده.

زل بجملته. الثانية: أن يقل وإن لم يُ

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.
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الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه.

انِ مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة ” انتهى من”أعلام الموقعين” )4 / 338 – فالدرجتان الأولَتَ
.)339

فينبغي أن توازن بين المصالح والمفاسد إن تكرر هذا أو نحوه مرة أخرى .

وينبغي النظر في أهمية الاختبار ، فبعض الاختبارات تكون هامة ، وترصد درجاتها ، ويتم تقييم الطلاب بناء عليها
.

وبعضها دون ذلك في الأهمية ، فقد يجري بعض الأساتذة اختبارا لمجرد حث الطلاب على المذاكرة ، أما درجات
هذا الاختبار فليس لها أهمية .

فالأول هو الذي ينبغي بيان ما وقع فيه غش للمدرس ، أما الثاني : فقد يقال إن مفسدة المقاطعة التي تمت من
أصحابك لك أعظم من مجرد الغش في اختبار لا أهمية كبيرة له .

والله أعلم.
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